
هل الطاقة النووية آمنة أم خطرة؟
, يناير  | كتبه فريق التحرير

كـثر الأنـواع الـتي يتـم الاعتمـاد عليهـا لتوليـد الطاقـة في العـالم، وذلـك بعـد تعتـبر الطاقـة النوويـة ثـاني أ
الوقود الاحفوري، حيث أن حولي % من منتوج الطاقة الكهربائية يأتي من إنقسام الذرات، تلك
ية قوتها المدمرة، وعلى الرغم من أننا نستطيع توليد الكثير من الطاقة ذاتها التي تعطي القنبلة الذر
الطاقة من محطات توليد الطاقة النووية، ولكننا مع ذلك لا نبدو حريصين جداً على استخدامها،

فلماذا؟

تبعــاً لـــ(ديريك مــولر)، وهــو مقــدم برنــامج (veritasium)، يبــدو بــأن الطاقــة النوويــة بــدأت مــؤخراً
بالإنحطاط، فعلى الرغم من أننا كنا نعتقد سابقاً بأننا في طريقنا للوصول إلى مجتمع مثالي يمتلك

مخزوناً لا متناهياً من الطاقة، إلاّ أن هذا المستقبل تبين بأنه بعيد المنال.

ولكن ما الذي حدث، وكيف تحول هذا الحلم بالحصول على الحل الأمثل لمشكلة توليد الطاقة إلى
رعب يخشاه الكثيرون؟

يبدو بأن هناك الكثير من الرعب الذي يحيط بقصة الطاقة النووية في هذه الأيام، ولكن الأمر لم يكن
كذلك دائماً، فمنذ فترة طويلة، كان هناك العديد من الأشخاص الذين يعتقدون بأن الطاقة النووية
قادرة على حل جميع مشاكل الطاقة لدينا، ففي عام ، أشار (لويس ستراوس) رئيس لجنة
يـة في الولايـات المتحـدة، إلى أن الطاقـة النوويـة سـتكون قـادرة علـى تـوفير الطاقـة بأسـعار الطاقـة الذر
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كثر تعقيداً مما أشار إليه (ستراوس). رخيصة جداً، ولكن الحقيقية هي أن الأمر هو أ

على الرغم من أن توقعات (ستراوس) لم تتحقق، إلاّ أنه وبالنظر إلى الكيفية التي تعمل بها محطات
توليــد الطاقــة النوويــة، فإنهــا مــن المفــترض أن تكــون قــادرة علــى حــل جميــع مشاكــل الطاقــة لــدينا،
لتوضيح هذا الالتباس، دعونا نط سؤال آخر، كيف تعمل محطات توليد الطاقة النووية؟ وكيف

يمكننا الحصول على الطاقة من الذرات؟

الفكــرة الأساســية مــن الطاقــة النوويــة، هــو أن هنــاك عنــاصر ذراتهــا غــير مســتقرة، وأفضلهــا هــو
كثر تحديداً أحد نظائر اليورانيوم الذي يدعى (يورانيوم ) حيث أنه يمتلك اليورانيوم، وبشكل أ
كبر الذرات التي توجد على  بروتوناً ونتروناً ضمن ذراته، وهو من الذرات الكثيفة، بل هو أحد أ
سطح الكرة الأرضية، وهو كبير لدرجة أن حقل الطاقة الذي يبقي الذرة متماسكة مع بعضها، بالكاد
يستطيع القيام بذلك، لذلك، فإن ما يحدث عند إضافة نيترون إضافي هو أن ذرة اليورانيوم تنقسم
كثر قدرة على الإحاطة بكل إلى نصفين، وخلال العملية فإن الحقل القوي الذي يحيط بالذرة يصبح أ
من الذرتين المنفصلتين، ويقوم بضغطهما، مما يؤدي إلى جعل وزنهما أخف من وزن الذرة الأصلية،

لذلك فخلال عملة الإنقسام، يتحول جزء من كتلة الذرة إلى طاقة.

ــاين (E=MC2)، حيــث تشــير (E) إلى الطاقــة، و(M) إلى الكتلــة و(C) إلى اعتمــاداً علــى قــانون اينشت
سرعة الضوء، والذي يخبرنا بأن الطاقة تساوي الكتلة مضروبة بمربع سرعة الضوء، فإن هذا يعني

أساساً بأن مقدار ضئيلاً من الكتلة يمكن أن يولّد كمية هائلة من الطاقة.

يضيف (مولر) بأن كريات صغيرة من اليورانيوم، لا يتجاوز حجمها حجم الممحاة التي تكون موجودة
علــى رأس قلــم الرصــاص، يمكنهــا أن تولــد طاقــة مساويــة للطاقــة الــتي تولــدها شاحنــة مــن الفحــم

الحجري.

هذه الطاقة تستخدم لتوليد البخار الذي يعمل بدوره على تشغيل التوربين الذي يدور المولد الذي
يعمل على توليد الطاقة الكهربائية، وهذه هي الكيفية التي تعمل بها محطة توليد الطاقة النووية

باختصار.

ولكن مع أن الأمر بسيط لهذه الدرجة، لا تزال أسعار الطاقة مرتفعة حتى الآن، كما أننا لا نرى الكثير
من محطات توليد الطاقة النووية المنتشرة هنا وهناك، فلماذا؟

حوالي % من مصادر الطاقة في العالم تأتي من محطات توليد الطاقة النووية في الوقت الحالي،
،% كبر قبل حوالي عقدين من الزمن، حيث وصلت النسبة آنذاك إلى ولكن هذه النسبة كانت أ
ولكن عقب الذروة التي وصلت إليها الطاقة النووية ذاك الوقت بدأنا نرى دولاً مثل ألمانيا وهي تغلق
معظم محطات توليد الطاقة النووية لديها، ولم يعد هناك من يحبذ فكرة استخدام الطاقة النووية

بعد الآن.

هذا يدفعنا إلى التساؤل، هل الطاقة النووية آمنة حقا؟ً



بحسب (مولر)، فإن الطاقة النووية تكون آمنة جداً بحد ذاتها عندما يكون كل شيء يعمل بشكل
جيــد، فليــس هنــاك ســوى القليــل مــن الإشعــاع الــذي ينطلــق مــن المحطــات، وفي الواقــع الأشخــاص
الذيــن يعيشــون علــى مقربــة مــن محطــات توليــد الطاقــة النوويــة يكونــون أقــل عرضــة للإشعــاع مــن
الأشخاص الذين يقطنون بالقرب من محطات توليد الطاقة من الفحم الحجري، فعند حرق الفحم
يكـون هنـاك بعـض الـذرات المشعـة فيـه، وهـذه الـذرات تنتـشر في الغلاف الجـوي، وبهـذا يكـون توليـد

الطاقة النووية أقل أشكال توليد الطاقة التي يمكن أن تعرضنا للإشعاع.

في الواقع، عزت دراسة تم إجراؤها في عام  ، حالة وفاة سنوياً في الولايات المتحدة إلى
يئــات الدقيقــة الناتجــة عــن مصــانع الفحــم الحجــري، وذلــك علــى الرغــم مــن أن تلــك التعــرض للجز
المصانع كانت تعمل بشكل جيد، لذلك وعلى الرغم من أن هناك عدد من الأشخاص الذين ماتوا
بالفعل بسبب التعرض لإشعاع محطات توليد الطاقة النووية، جراّء حدوث خطأ ما في المحطة، إلاّ
أن عدد هؤلاء الأشخاص قليل جداً إذا ما قورن مع عدد الأشخاص الذين توفوا نتيجة للتعرض
كسيد الكربون، لمخلفات مصانع الفحم الحجري، كما أن محطات توليد الطاقة النووية لا تطلق ثاني أ
كثر صداقة للبيئة من الوقود ولذلك فهي لا تساهم في تغيرّ المناخ، لذلك يبدو بأن الطاقة النووية أ

الاحفوري.

على الرغم من أنه كان يعتقد سابقاً بأن الطاقة النووية ستستبدل الوقود الأحفوري، إلاّ أن هذا لم
يحدث، والسبب في ذلك يعود جزئياً إلى أن إنشاء محطات الطاقة النووية يكلف الكثير من الأموال،
فعندما تم البدء في بناء المحطات في خمسينيات القرن الماضي، توقفت بناء معظمها قبل بلوغ المرحلة
النهائيــة جــراّء تكلفتهــا الباهظــة، وهــذه التكلفــة ناجمــة عــن وسائــل الأمــان والعــزل الــواجب بناءهــا
ضمن المفاعل للحفاظ على كامل الإشعاع ضمن المنشأة وتأمين عدم تسرب أي منه إلى الخا، إلى
جانب تدابير الأمان التي يجب أن تضمن أمن الأشخاص الذين يعملون في محطة الطاقة النووية، أو
الذين يتعاملون مع المواد النووية، وهناك حاجة كذلك لإيجاد مكان آمنة لتخزين النفايات النووية،

والتي غالباً ما يتم دفنها تحت الأرض بعيداً جداً عن متناول الأشخاص.

إن النفايات النووية يمكن أن تبقى مشعة لفترة طويلة من الزمن، ولكن هذه الصفات ليست هي
مــا يقــف وراء عــدم بنائنــا للمحطــات النوويــة، بــل خوفنــا مــن هــذه الطاقــة بحــد ذاتهــا، وخاصــة بعــد
الدمار الذي أنتجته التجارب النووية التي شارك فيها كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي،
فعلى الرغم من أن تلك القنابل كانت يجب أن يتم تجربتها في المناطق النائية، إلاّ أن الطقس الجوي
ــا إلى وقــوع عــدد قليــل مــن ــه، والطبيعــة غــير المعروفــة للقنابــل، أدي ــؤ ب الــذي لم يكــن بالإمكــان التنب

كملها للإشعاع النووي. الحوادث، حيث تعرض أشخاص وقرى بأ

هناك أيضاً احتمال آخر يكمن في انفجار محطة توليد الطاقة النووية، وعلى الرغم من أن هذا نادراً
 ما قد يحدث، إلاّ أن التاريخ علمنا بأنه عندما يحدث، لا تكون نتائجه جميلة جداً، ففي عام
أدى انفجار مفاعل تشرنوبل في الاتحاد السوفياتي لنشر سحابة من الإشعاع فوق كامل أنحاء الاتحاد
السوفييتي وأوروبا، وخلال هذه الحادثة، التي تعتبر الأسوء في تاريخ الطاقة النووية، لاقى  شخصاً

حتفهم، وأصيب الكثيرون غيرهم بالسرطانات في وقت لاحق بسبب الإشعاع.



ولكن بعد تشرنوبل، ورغم أن أغلب الأشخاص لم يتصوروا وقوع هذا الحادث مرة أخرى، مرجعين
حصــول هــذا الحــادث لســوء التصــنيع أو عــدم أخــذ تــدابير السلامــة الكافيــة، ولكــن فجــأة اجتمعــت
ظــروف رهيبــة، ليــضرب الساحــل اليابــاني في عــام  زلــزال بقــوة  درجــات، ويتســبب بحــدوث
تسونــامي يــضرب بــدوره محطــة فوكوشيمــا النوويــة ويــؤدي إلى تخريــب نظــام التبريــد في المحطــة ممــا
يتسبب في انفجارها وانتشار الإشعاع في جميع أنحاء المكان، مما أجبر جميع الأشخاص والمجتمعات

التي كانت تسكن المنطقة لإخلائها.

على الرغم من أن انفجار مفاعل فوكوشيما النووي لم يسفر عنه أي وفيات بشكل مباشر، إلاّ أنه كان
هنــاك العديــد مــن الوفيــات والعديــد مــن المجتمعــات الممزقــة الــتي نتجــت عــن الحــادث، وذلــك بعــد

اضطرار السكان لترك منازلهم وترك أماكن عملهم بسبب هذا الانفجار.

أخيراً، وفي الإجابة عن سؤال هل الطاقة النووية جيدة أم سيئة، يمكن القول بأن خوف البعض من
هــذا النــوع مــن الطاقــة يلقــى صــداه في بعــض الأمــور، ولكــن مــع ذلــك، فــإن معرفــة ماهيــة الطاقــة
النووية ومعرفة المخاطر التي يمكن أن تعرضنا لها هذه الطاقة قد يقلل من احتمال تعرضنا لها في

المقام الأول.
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